
مخرجـــــات مـــــؤتمر بغـــــداد  والمصـــــلحة
العراقية

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

عُقـدت في منطقـة البحـر الميـت في الأردن أعمـال مـؤتمر  بغـداد  للتعـاون والشراكـة في  ديسـمبر /
كانون الأول الجاري، ويأتي عقد هذا المؤتمر بدعم ورعاية فرنسية ممثلة بالرئيس الفرنسي إيمانوئيل
ية تُعقد سنوياً، خصوصاً ماكرون، والذي يهدف عبرهُ لتحويل هذا المؤتمر لمنصة إقليمية – دولية دور
وإن هذا المؤتمر يأتي إستكمالاً للمؤتمر الذي عقد في بغداد في أغسطس / آب ، إذ ترتكز الرؤية
الفرنسية على أن مزيداً من العمل الإقليمي والدولي، يمكن أن يشكل بالنهاية توافقاً عربياً فرنسياً

حيال العديد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

شهـد المـؤتمر توسـعاً ملحوظـاً في طبيعـة القضايـا المطروحـة الـتي ناقشهـا المـؤتمرون، فـإلى جـانب الملـف
يــا ولبنــان والطاقــة، والملــف النــووي الإيــراني، كمــا شهــد المــؤتمر حضــور العــراقي، طرحــت ملفــات سور
يـــن للمـــرة الأولى، إلى جـــانب مشاركـــة كـــل مـــن الإمـــارات ومصر ممثلين عـــن ســـلطنة عُمـــان والبحر
ير خارجية الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والسعودية وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا، وحضور وز
ومعاونه إنريكي مورا، الذي تولى التنسيق المباشر لمباحثات الملف النووي الإيراني، كما شارك في المؤتمر
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
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محاولة عراقية لكسب الثقة
شكل إصرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عقد النسخة الثانية من المؤتمر في عمان،
محاولة منه لكسب ثقة العرب والخليجيين بل وحتى فرنسا بالحكومة الجديدة، ومحاولة لتسويقه
علــى الصــعيدين الإقليمــي والــدولي، وإزاحــة ســوء الفهــم الحاصــل بأنــه رئيــس حكومــة مقــرب مــن
طهران، والأكثر من ذلك، ألمح السوداني في كلمته أثناء المؤتمر، بأنه سيكون حريص على السير بذات
ــداً علــى مســتوى الإســتمرار بجهــود ــه حكومــة مصــطفى الكــاظمي، وتحدي النهــج الــذي ســارت علي
الوساطـــة العراقيـــة في جـــولات الحـــوار الســـعودي الإيـــراني، أو علـــى مســـتوى الإلتزام بالإتفاقيـــات
كيده ية التي وقعتها حكومة الكاظمي مع الأردن ومصر، والأهم من كل ذلك تأ الإقتصادية والتجار

على النهج التوازني لحكومته في المرحلة المقبلة.

إيران أسهمت بصورة رئيسية بحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني في
العراق، ومن شأن تحميلها مسؤولية ذلك

وعلى الرغم من دعوة السوداني إلى توسيع قاعدة الحوار في المنطقة، بحيث لا تقتصر على السعودية
وإيـران فحسـب، بـل ضرورة أن تشمـل مصر والأردن أيضـاً، إلاّ إن قاعـدة هـذه الحـوارات لا زالـت غـير
مهيئة بعد، بسبب السلوكيات الإيرانية في المنطقة، ففي الوقت الذي حاول فيه مؤتمر بغداد السابق
إظهار أن بمقدور الكاظمي أن يجمع قادة المنطقة، لا سيما دول الخليج في بغداد، فإنه بالمؤتمر الحالي
هدف السوداني إظهار قدرته على تحقيق ذات الشيء. إلا إن ذلك سيكون خاضعاً لمدى قدرته على
تنفيــذ المخرجــات الــتي تمخــض عنهــا المــؤتمر، وتحديــداً علــى مســتوى طبيعــة الملفــات العراقيــة، ومــدى

قدرة حكومته المضي بنهج توازني يراعي الحساسيات الإيرانية والحاجات العربية – الفرنسية.

إيران الحاضر الأبرز
بالنظر إلى طبيعة مخرجات المؤتمر، كانت إيران هي الحاضر الأبرز فيها، وهو ما تم تاكيده في البيان
الختامي، إذ كانت جميعها على صلة مباشرة بالسياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، ولعل هذا ما
ير الخارجية الإيراني حسين أمير يوضح الأسباب التي دفعت إيران للإشتراك فيها، عبر وفد رأسه وز
يــق علــى أي إجمــاع عــربي فــرنسي يمكــن أن يخــ بــه هــذا عبــد اللهيــان، وذلــك مــن أجــل قطــع الطر
المؤتمر، خصوصاً في الملف العراقي، بإعتباره المحور الرئيس، إذ تدرك إيران إن فسح المجال أمام مزيد
ــأتي ــؤتمر ي ــد مــن الضغــوط، أبرزهــا أن الم مــن الــدور العــربي والفــرنسي في العــراق، قــد يعرضهــا للعدي

بالتوافق مع إحتجاجات شعبية تشهدها العديد من المدن الإيرانية ضد سياسات النظام.

إلى جانب ذلك؛ مثل بحث ملف العراق في أعمال هذا المؤتمر، إنتقاداً غير مباشر لإيران، فمما لا شك



فيه إن إيران أسهمت بصورة رئيسية بحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني في العراق، ومن شأن
تحميلها مسؤولية ذلك، أن يؤدي إلى مزيد من التعنت الإيراني في هذا السياق، حيث إن إيران تدرك
تماماً بأن هناك قوى إقليمية تنافسها في العراق، وأبرزها تركيا والسعودية، ومن شأن إدانة طرف
دون آخر، أن ينعكس على حالة التنافس بين القوى الإقليمية في العراق، خصوصاً وإن المؤتمر ينعقد

برعاية فرنسية وأممية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، زاد الغموض الذي اكتنف الرسائل الإيرانية هي إيجابية عبد
اللهيان بشأن الحوار مع المملكة العربية السعودية مقابل انتقاد قائد القدس إسماعيل قاآني، المملكة
العربيـة السـعودية، إذ تبـنى الحـرس الثـوري الإيـراني بشكـل ملحـوظ خطابـاً متشـدداً ضـد المملكـة منـذ
ســـبتمبر / أيلـــول المـــاضي، عنـــدما انـــدلعت احتجاجـــات معارضـــة في إيـــران، إذ اتهـــم الحـــرس الثـــوري
السعودية بتأجيج الإضطرابات، وفي تصريحات صدرت عنه يوم انعقاد المؤتمر في الأردن، توعد قاآني
قائلاً: “السعودية حثالة أميركا، ولا تستحق أن تُعتبر عدوًا”، وفي إشارة على ما يبدو إلى تمويل المملكة
المزعوم لقناة إيران إنترناشيونال المعارضة للنظام الإيراني، تابع قاآني قائلاً: “إن كل من شارك في يوم
واحـد مـن العمـل الإعلامـي ضـدنا، سـيتلقى ضربـة يومـاً مـا، سـيأتي اليـوم الـذي يفهمـون فيـه أنهـم لم

يجنوا شيئًا”.

ــران قيمــة العــراق الجيوسياســية، ولهــذا تنظــر إلى أي تحــرك إقليمــي أو دولي لــدعم واقعــه تــدرك إي
السياسي، على إنه محاولة لتحييد السياسة الإيرانية في المنطقة، ولعلّ هذا ما رسّخ فكرة واضحة في
العقلية السياسية الإيرانية، من أن العراق حالة مركزية في النفوذ الإيراني، ولا بد من عدم التعاطي
مع أي حراك سياسي نحو العراق، إلا بالقدر الذي يخدمُ المصالح الإيرانية نفسها، فحضور العديد من
ين في الساحة العراقية، الدول الإقليمية إلى المؤتمر، جعلَ إيران أمام مواجهة مباشرة مع خصوم مؤثرّ
فهي لم تكن قادرة على تقبل فكرة مناقشة الواقع العراقي معهم، أما الآن فيتم طرحها على صعيد
يــداً مــن التحــديات أمــام إمكانيــة نجــاح المــؤتمر الحــالي في تحقيــق مــؤتمرات دوليــة، مــا يضــع بــدوره مز

الأهداف المرجوة منه.

وضع معقد
وجه مؤتمر بغداد  للتعاون والشراكة رسائل واضحة في شأن رفض التدخلات الإقليمية غير العربية
في شــؤون بلــدان المنطقــة، وهــو مــا أبــدى الســوداني تفهمــه الكامــل لــه بــالقول “لا نســمح باســتخدام
أراضينا لإنطلاق أي تهديد لدول الجوار”، مشدداً على أن “العراق ينأى بنفسه عن سياسات المحاور
كــد الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي أن بلاده “ترفــض أي تــدخلات ودعــوات التصــعيد”، بينمــا أ
خارجية في شؤون العراق”، معتبراً أن السبيل الأمثل للحفاظ على أمن العراق وسيادته “رفع قدرات

مؤسسات الدولة العراقية في المجالات كافة”.

تقود باريس إلى جانب لندن وبرلين حملةً ضد إيران على الصعيد النووي،
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وتلمح إلى احتمال إحالة ملفها إلى مجلس الأمن الدولي

وبــالعودة إلى مخرجــات مــؤتمر بغــداد الــذي عقــد العــام المــاضي، نجــد إنهــا لم تســهم كثــيراً في تحقيــق
الإستقرار السياسي المنشود في العراق، ولعل أبرز مثال على ذلك هو تأخر الدعوة لعقد المؤتمر الأخير
بســبب تــأخر تشكيــل الحكومــة العراقيــة الجديــدة، فعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة العراقيــة برئاســة
السـوداني كـانت حـاضرة في أعمـال هـذا المـؤتمر، إلاّ إن الطبيعـة التوافقيـة الـتي تشكلـت بموجبهـا هـذا
الحكومــة، ســتكون عائقــاً أمــام أي إلتزام إقليمــي يمكــن أن تقــدمه للــدول المشاركــة، خصوصــاً عنــدما
يتعلـق الأمـر بالتهديـدات الداخليـة والخارجيـة الـتي تمثلـه الفصائـل المسـلحة في العـراق، إذا مـا أخذنـا

بنظر الإعتبار إن حكومة السوداني هي ثمرة تحالف سياسي تمثله هذه الفصائل.

إن الديناميات المؤثرة في الساحة العراقية، لم تكن لها تمثيل واضح في هذا المؤتمر، وتحديداً الولايات
المتحــدة، فالمحاولــة الفرنســية الإســتفراد بــالملف العــراقي بعيــداً عــن واشنطــن، حــتى لــو قــررت طوعيــاً
الإنسحاب من العراق والمنطقة، قد لا يعطي مجالاً واضحاً لمخرجات المؤتمر كي تجد طريقها على أرض
الواقع، فالولايات المتحدة هي من تمتلك التأثير السياسي والإقتصادي والأمني في بغداد، ومحاولة
فرنسا عزلها عن أي جهد دولي يستهدف العراق، قد يعرض الإستقرار السياسي في العراق لمزيد من

الهزات، خصوصاً في ظل الإنخفاض المستمر للدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وفي سـياق متصـل تشهـد العلاقـات بين إيـران وفرنسـا هـذه الأيـام واحـدة مـن أصـعب محطاتهـا، إذ
تقود باريس إلى جانب لندن وبرلين حملةً ضد إيران على الصعيد النووي، وتلمح إلى احتمال إحالة
ملفهــا إلى مجلــس الأمــن الــدولي، كمــا تتحــدث عــن “تجميــد” المفاوضــات النوويــة، وضرورة توســيع
العقوبــات بــداعي الخروقــات الإيرانيــة، وتقــود، إلى جــانب بلــدان أوروبيــة أخــرى، حملــة واســعة ضــدّ
النظــام الإيــراني علــى خلفيّــة الإحتجاجــات الــتي اعتبرهــا الرئيــس الفــرنسي مــاكرون ثــورة شعبيّــة خلال

لقائه بعض الناشطات الإيرانيات. 

كـّـد المشــاركون، أهميــةَ دعــمِ أمــن إجمــالاً؛ اختُتمــت أعمــال مــؤتمر بغــداد  للتعــاون والشراكــة. وأ
 في شؤونه الداخلية، من دون أن تكون هناك أي ضمانات لمنع هذا

ِ
وإستقرار العراق، وعدمَ التدخّل

التدخل، وتحديداً من دول مؤثرة بالشأن العراقي، كإيران وتركيا، ما يجعل من فرص نجاح العراق في
قطف ثمار هذا المؤتمر مرهونة بالتحولات الإقليمية والدولية المحيطة به، ما قد يرسخ فكرة إن المؤتمر
كثر من كونه كان الهدف منه تسويق السوداني، بصفته ضامناً للتوازن الإقليمي والدولي في العراق، أ
مؤتمراً يعالج المشكلة العراقية بتعقيداتها الداخلية والخارجية، ولعل هذا ما يُعيد إنتاج ذات المشهد
الـذي أعقـب مـؤتمر بغـداد السـابق، حيـث إسـتمرت التـدخلات والهجمـات العسـكرية مـن قبـل دول

الجوار بالشأن الداخلي العراقي.
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